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8- ﴿ما اشْهدْتُهم خَلْق السماواتِ وارضِ …..﴾

تفسير الآيات [51- 59]

نْتا كمو هِمنْفُسا خَلْق ضِ ورااتِ واومالس خَلْق مدْتُهشْها ام﴿ :قال تعال
فَلَم مهوفَدَع تُممزَع الَّذِين ائكوا شُرنَاد قُولي مويدًا* وضع ينّلضذَ الْمتَّخم

يستَجِيبوا لَهم وجعلْنَا بينَهم موبِقًا* وراى الْمجرِمونَ النَّار فَظَنُّوا انَّهم مواقعوها
ولَم يجِدُوا عنْها مصرِفًا* ولَقَدْ صرفْنَا ف هذَا الْقُرآنِ للنَّاسِ من كل مثَل  وكانَ
انْسانُ اكثَر شَء جدَ* وما منَع النَّاس انْ يومنُوا اذْ جاءهم الْهدَى ويستَغْفروا

ا ينلسرالْم لسا نُرمو *ًقُب ذَابالْع مهيتاي وا ينلونَّةُ اس مهيتنْ تَاا ا مهبر



مبشّرِين ومنْذِرِين  ويجادِل الَّذِين كفَروا بِالْباطل ليدْحضوا بِه الْحق  واتَّخَذُوا
آيات وما انْذِروا هزوا* ومن اظْلَم ممن ذُكر بِآياتِ ربِه فَاعرض عنْها ونَس ما
مهنْ تَدْعاا  وقْرو هِمآذَان فو وهفْقَهنْ ينَّةً اكا قُلُوبِهِم َللْنَا ععنَّا جا  دَاهي تقَدَّم

الَ الْهدَى فَلَن يهتَدُوا اذًا ابدًا* وربكَ الْغَفُور ذُو الرحمة  لَو يواخذُهم بِما كسبوا
منَاهَلهى الْكَ الْقُرتو *ًئوم هوند نجِدُوا مي دٌ لَنعوم ملَه لب  ذَابالْع ملَه لجلَع

لَما ظَلَموا وجعلْنَا لمهلهِم موعدًا﴾ [الهف: 59-51]

تفسير قوله تعال : ﴿ما اشْهدْتُهم خَلْق السماواتِ وارضِ و خَلْق انْفُسهِم وما
كنْت متَّخذَ الْمضلّين عضدًا﴾ [الهف: 51]

(ما اشْهدْتُهم): ما اريتهم.

ليسبلاء الظالمين ابرزت الآية السابقة موضع العجب من اتخاذ هون ابعد ا
وذريته اولياء لهم من دون اله أوضحت هذه الآية الريمة عدم صلاحية إبليس

وجنوده لأن يونوا شركاء له واعوانًا له، كما بينت ضلال تابعيهم وغباءهم،
حين اتخذوهم أولياء لهم.

والمعن: ان اله سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما وحده ولم
يهي لإبليس وذريته مشاهدة هذا الخلق ولا المشاركة فيه؛ حيث خلقت

السماوات والأرض قبل خلق ابليس وذريته؛ فيف جعلهم أتباعهم الظالمون
أولياء لهم من دون اله، وهم عاجزون عن الخلق والتدبير ولا يعلمون شيئا عن

كيفية خلقهم وتدبير أمورهم.



(وما كنْت متَّخذَ الْمضلّين عضدًا): العضد ما بين المرفق والتف من الذراع،
والمقصود هنا. المعين أو النصير.

والمعن : ولا ينبغ ل – وأنا القوى العزيز – أن أحتاج ال معين او نصير
يساعدن ف الخلق والتدبير من هولاء الضالين المضلين.

تفسير قوله تعال: ﴿ويوم يقُول نَادوا شُركائ الَّذِين زَعمتُم فَدَعوهم فَلَم يستَجِيبوا
لَهم وجعلْنَا بينَهم موبِقًا﴾ [الهف: 52]

– قبان من وا يشتركون فيه وهو النار، والموبق اسم مي مهلا :(بِقًاوم)
كوثب – بمعن هلك.

والمعن: واذكر لهم يا محمد يوم يقول لهم العل الأعل مونّبا لهم : ادعوا
م ؛ وفلينقذوكم من العذاب المحيط ب شركاءكم الذين عبدتموهم من دون

هول الموقف ينادي الظالمون شركاءهم فلا يلبون نداءهم ولا يستجيبون
لاستغاثتهم ؛ لأنهم ف مهلهم مشتركون، وف جهنم خالدون، فيف يستجيبون؟
ولهذا قال سبحانه: (وجعلْنَا بينَهم موبِقًا): أي وجعلنا بين الداعين من المشركين

والمدعوين من الشياطين، موبقًا ومهلا مشتركا وهو النار الت يصلونها
جميعا.

تفسير قوله تعال: ﴿وراى الْمجرِمونَ النَّار فَظَنُّوا انَّهم مواقعوها ولَم يجِدُوا عنْها
مصرِفًا﴾ [الهف: 53]



(وراى الْمجرِمونَ النَّار فَظَنُّوا انَّهم مواقعوها): وشاهد المجرمون النار فأيقنوا
انهم واقعون فيها لا محالة.

(فَظَنُّوا انَّهم مواقعوها): الظن هنا بمعن التوقع والعلم، أي توقعوا وايقنوا انهم
مخالطوها واقعون فيها.

 (مصرِفًا): مجالا للانصراف او الهرب والفرار من هذا المصير الأليم ، وف هذا
إشارة إل ما يعاجلهم من الهم والحزن؛ فإن توقع العذاب والخوف منه قبل

وقوعه عذاب مقدر وحاضر غير مؤجل، ومجرد توقع العذاب لا شك أنه ف حد
ذاته عذاب،

وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي أراد أن يذبح شاة فقعد
يسن السين أمام أختها: (أتريد أن تميتها موتتين)، فيف بالبشر؟ فهذا الانتظار

وهذا العناء ف حد ذاته عذاب معجل.

تفسير قوله تعال: ﴿ولَقَدْ صرفْنَا ف هذَا الْقُرآنِ للنَّاسِ من كل مثَل وكانَ
انْسانُ اكثَر شَء جد٥٤َ﴾ [الهف: 54]

(صرفْنَا): التصريف معناه تحويل الشء إل أشياء متعددة، كما يصرف اله
الرياح مثلا، فلا تأت من ناحية واحدة، بل تأت مرة من هنا، ومرة من هناك،

كذلك صرف اله الأمثال. أي : أت بأحوال متعددة وصور شت منها.

والمعن :ولقد بينا ووضحنا ف القرآن الريم من التوجيهات الرشيدة



والمواعظ الحيمة، بطرق عديدة وأساليب متنوعة، من القصص والعبر والحم
الت يثْبت بها الحق ف الأذهان، ولا تدعُ مجالا للشك والإنار، وطالما أن الحق

سبحانه صرف ف هذا القرآن من كل مثل، فلا عذر لمن لم يفهم، فالقرآن قد
جاء عل وجوه شت ليعلم الناس عل اختلاف أفهامهم ومواهبهم .

(وكانَ انْسانُ اكثَر شَء جدَ): أي : كثير الخصومة والتنازع ف الرأي،
والجدل : هو المحاورة ومحاولة كل طرف أن يثبت صدق مذهبه وكلامه.

 والجدل إما أن يون بالباطل لتبرر مذهبك ولو خطأ، وهذا هو الجدل المذموم،
ون الجدل بالحق وهو الجدل البناء الذي يستهدف الوصول إلوإما أن ي

الحقيقة.

وكان الإنسان منذ نشْأته حسب فطرته، اكثر شء جدالا ف الدفاع عن رأيه
بالباطل متلمسا المعاذير الت يبررها تصرفاته ، إلا من عصم اله. [1]

مهبوا ررتَغْفسيدَى والْه مهاءذْ جنُوا امونْ يا النَّاس نَعا ممو﴿ :تفسير قوله تعال
ا انْ تَاتيهم سنَّةُ اولين او ياتيهم الْعذَاب قُبً﴾ [الهف: 55]

(سنَّةُ اولين): أي طريقة اله ف المشركين السابقين، والمراد بها العذاب الذي
حل بالأمم السابقة حينما أصروا عل الفر والعناد.

(قُبً): بضمتين جمع قبيل أي انواعا، وأجاز أبو عبيدة أن يون معناه مقابلة
وعيانًا كقراءته قبً بسر ففَتح، فإن معناه كذلك عند ابن عباس ، أي أو يحل



بهم العذاب الأليم عيانا جزاء امعانهم ف الفر والضلال ف صور شت من
النال والوبال.

والمعن: وما حمل الناس عل ترك الإيمان بعد قيام ادلته ووضوح حجته، الا
اصرارهم عل العناد واللجاج، وتحديهم للرسول صل اله عليه وسلم أن ينزل

صرت علا ه به، كما أنزله بالأمم السابقة التبهم العقاب الذي توعدهم ال
الفر والعناد، وقد ح اله طلبهم العذاب بقوله: (واذْ قَالُوا اللَّهم انْ كانَ هذَا

(يملذَابٍ انَا بِعتوِ اىا اءمالس نةً مارجنَا حلَيع رطمنْدِكَ فَاع نم قالْح وه
[الأنفال، الآية 32]

الَّذِين ادِلجيو نْذِرِينمو رِينّشبم ا ينلسرالْم لسا نُرمو﴿ :تفسير قوله تعال
كفَروا بِالْباطل ليدْحضوا بِه الْحق واتَّخَذُوا آيات وما انْذِروا هزوا﴾ [الهف: 56]

(ليدْحضوا بِه الْحق): ليزيلوه ويبطلوه.

والمعن: أننا لن نبعث الرسل ليطلب منهم قومهم العذاب، فهذا خلاف ما كلف
اله به الرسل، ولا شأن للرسل لهم به، إنما بعثهم ليبشروا ولينذروا ف آن واحد،

وما بعثهم ليطلب منهم عذاب أو غير عذاب ، لن الناس إذا جاءهم الرسول
خرجوا عن الطريق الذين يخاطبون به، ولا يقبلون بشارة، ولا يخافون نذارة،

وإنما أخذوا يطلبون من الرسل العذاب، وهذا خلاف المقصود من إرسال
الرسل.



(واتَّخَذُوا آيات وما انْذِروا هزوا): اي قابلوا آيات اله البينات بالسخرية
والاستهزاء فسخروا بالقرآن، فزعموا أنه سحر وشعر واساطير الأولين، وسخروا
بحديث القرآن الريم عن شجرة الزقوم ؛ كما سخروا وأنروا البعث والنشور .

تفسير قوله تعال: ﴿ومن اظْلَم ممن ذُكر بِآياتِ ربِه فَاعرض عنْها ونَس ما
َلا مهنْ تَدْعاا وقْرو هِمآذَان فو وهفْقَهنْ ينَّةً اكا قُلُوبِهِم َللْنَا ععنَّا جا دَاهي تقَدَّم

الْهدَى فَلَن يهتَدُوا اذًا ابدًا﴾ [الهف: 57]

(ومن اظْلَم ممن ذُكر بِآياتِ ربِه فَاعرض عنْها ) جاء الخبر عل صورة
الاستفهام لتأكيد اللام .

والمعن: ولا احد اشد ظلما لنفسه وللحق ممن اعرض عن آيات اله البينات
وانصرف عن أدلتها الواضحات ال الباطل، فأمعن ف ارتاب الذنوب والآثام.

الناس من بغ نفسه وعل أي ناسيا ما جناه عل (دَاهي تا قَدَّمم نَسو)
وعدوان.

 (انَّا جعلْنَا علَ قُلُوبِهِم اكنَّةً انْ يفْقَهوه) أكنة اغطية – جمع كنان.

(وف آذَانهِم وقْرا) ثقلا ف السمع، والمقصود من جعل اله الاكنةَ عل القلوب،
والوقْر ف الآذان ألا يأخذ بقواهم العلمية نحو الحق لإعراضهم عنه.

إن الحق واضح، وأصحاب العقول السليمة يدركون الرشد من الغ : والمعن



ويميزون الحق من الضلال، واله سبحانه حال بين المشركين وبين الإدراك
السليم، فجعل عل عقولهم أغشية كراهة أن يفهموه فهما يودِي بهم إل السلوك

السوِيِ؛ لأنهم طبعوا عل الخبث والضلال، وجعل اله ف آذانهم صمما عن
الاستماع إل الحقائق وإدراكها وذلك لانصرافهم عن الحق، وتواصيهم بعدم

سماعه، حيث قالوا: ( تَسمعوا لهذَا الْقُرآنِ والْغَوا فيه لَعلَّم تَغْلبونَ) [فصلت
من الآية 26 ]

ولهذا باعد اله بينهم وبين الاصغاء والاستفادة منه جزاء انصرافهم، ولو علم
فيهم خيرا لهداهم واسمعهم سماع قبول قال تعال: (ولَو علم اله فيهِم خَيرا

سمعهم ولَو اسمعهم لَتَولَّوا وهم معرِضونَ) [الأنفال الآية 23].

(وانْ تَدْعهم الَ الْهدَى فَلَن يهتَدُوا اذًا ابدًا): وان تدعهم إل طريق الهدى فلن
هلا للهداية، ولأن الهداية ليست بيدك، وإنما هيستجيبوا لك؛ لأنهم الآن ليسوا ا

بيد اله .

ملَه لجوا لَعبسا كبِم مذُهاخوي لَو ةمحذُو الر كَ الْغَفُوربرو﴿ :تفسير قوله تعال
الْعذَاب بل لَهم موعدٌ لَن يجِدُوا من دونه موئً﴾ [الهف: 58]

(وربكَ الْغَفُور ذُو الرحمة): وربك – أيها الرسول – واسع المغفرة صاحب
الرحمة، حيث كتبها عل نفسه فضلا وكرما، فلا يعذب احدا من عباده

نْتُمآمو تُمرَنْ شا مِذَاببِع هال لفْعا يم) : المحسنين الطائعين ؛ كقوله تعال
وكانَ اله شَاكرا عليما) [النساء 147.]



(لَو يواخذُهم بِما كسبوا لَعجل لَهم الْعذَاب) أما هولاء المشركون فهم الذين
نه تعالفر والعناد فاستحقوا سوء الجزاء، ولال صرار علظلموا أنفسهم بالا

يحلم عليهم ، ولا يعجل بهم – أي انه لسعة رحمته لو يواخذهم بظلمهم لعجل
عقابهم، ولنُه أمهلهم لعلهم يرجعون إل الصواب.

(بل لَهم موعدٌ لَن يجِدُوا من دونه موئً) ملجأ يلجئون اليه.

ون علرجل وهم مصمهال موقوت بأجل معدود ،  فإذا حان الاأي وهذا الا
كفرهم وعنادهم أخذهم اله بعقابه الأليم حيث لا يجدون ملجأ للنجاة والخلاص.

تفسير قوله تعال: ﴿وتلْكَ الْقُرى اهلَنَاهم لَما ظَلَموا وجعلْنَا لمهلهِم موعدًا﴾
[الهف: 59]

(وتلك القرى) المراد بالقرى هنا أهلها.

والمعن: واهل تلك القرى المهلة المعروفة، من قرى عاد وثمود وقوم لوط
عصوا ربهم، وكذبوا رسله فأمهلهم لعلهم يؤمنون، فلما أصروا عل الفر

وأمعنوا ف الضلال أخذهم اله بعذاب الهلاك والاستئصال ف الموعد الذي
خْذَهنَّ اةٌ امظَال هى وخَذَ الْقُرذَا اِكَ ابخْذُ ركَ اذَلكو): حدده لهم كقوله تعال

اليم شَدِيدٌ) [هود:102)

أهم ما يستفاد من الآيات:



عجز الشياطين عن الخلق: إبليس وذريته وأعوانهم لم يشاركوا ف خلق .1

السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم.
نف اتخاذ اله أعوانًا من المضلين: اله غن عن أن يحتاج إل معين أو .2

نصير من أهل الباطل.
ضعف الشركاء يوم القيامة: المشركون ينادون شركاءهم فلا يستجيبون .3

لهم، ويجمعهم اله جميعا ف النار.
يقين المجرمين بالعذاب: عند رؤية النار، يتيقنون أنهم داخلون فيها ولا .4

يجدون مفرا منها.
تنويع الأمثال ف القرآن: اله صرف ف القرآن أمثلة كثيرة لبيان الحق .5

للناس بل أسلوب ممن.
كثرة جدل الإنسان: الإنسان بطبعه كثير الجدل والمخاصمة، غالبا بالباطل. .6

عناد الافرين رغم وضوح الحق: ما منعهم من الإيمان إلا إصرارهم .7

وعنادهم، حت طلبوا نزول العذاب.
مهمة الرسل: الرسل مبشرون ومنذرون، وليسوا مرسلين لجلب العذاب .8

لمن كفر.
من يعرض عن آيات اله يطبع عل قلبه ويثقل سمعه فلا يهتدي أبدًا. .9

سعة مغفرة اله وحلمه: رغم كفر الناس، يؤخر اله العقوبة عنهم رحمة .10

وحلما حت يأت أجلهم.
هلاك الأمم الظالمة السابقة عبرة: اله أهلك الأمم السابقة بظلمهم، ولل أمة .11



موعد محدد للعقوبة.

ًوفاطمة لي ه عليه وسلم، أنه طرق بيت علال صل مام أحمد والشيخان عن النبخرج الا[1] ا
فقال: ألا تصليان؟ فقال عل: يا رسول اله انما أنفسنا بيد اله تعال، ان شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف

.{َدج ءَش ثَركانُ انْسانَ اكو} :ثم سمعته يضرب فخذه ويقول حين قلت ذلك، ولم يرجع إل


